
تركيــا مــا بعــد  يوليــو: كيــف تــرى أنقــرة
المستقبل؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة التركية المنتخبة مساء يوم الجمعة الـ  من يوليو،
تاركــة ورائهــا حالــة مــن الجــدل في المحيــط الــدولي والإقليمــي، بعــدما تمكنــت حكومــة حــزب العدالــة

والتنمية من إفشال المحاولة واستعادة زمام المبادرة أمام مجموعة العسكريين المتمردين.

يــة كــرد فعــل علــى محاولــة الانقلاب قــامت الحكومــة التركيــة بمجموعــات إجــراءات اســتثنائية واحتراز
الفاشلــة، والــتي اتهمــت بــالضلوع فيهــا جماعــة الخدمــة بزعامــة “فتــح الله غــولن” المقيــم بالولايــات
المتحــدة، والــذي تطلــق أنقــرة علــى تنظيمــه اســم “الكيــان المــوازي” وتتهمــه بمحاولــة الســيطرة علــى

مفاصل الدولة بطرق غير شرعية.

الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الحكومــة التركيــة أثــارت جــدلاً واســعًا ليــس في الــداخل الــتركي، وإنمــا في
الخا وبالتحديد لدى غالبية الدول الأوروبية التي أعلنت معارضة الحملات التطهيرية التي أعلنتها
الســلطات الحكوميــة لتتبــع العنــاصر الانقلابيــة في الجيــش، وكذلــك المــوالين للكيــان المــوازي في أجهــزة

الدولة المختلفة.
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كبر وبالطبع هذه الإجراءات ستسفر عن تغيير وجه تركيا في المستقبل، لا سيما تلك التي تتعلق بثاني أ
جيـــش في حلـــف شمـــال الأطلسي “نـــاتو”، الجيـــش الـــتركي، الـــذي تعمـــل الحكومـــة المنتخبـــة حاليًـــا
لإخضاعه للسيطرة المدنية التامة في تركيا، في سابقة ستكون تاريخية بلا شك في حال تمت على هذا

النحو.

وكذلك تعمل إجراءات الحكومة على تصفية جيوب جماعة الخدمة “الكيان الموازي” داخل أجهزة
الدولة التركية، كما تجهز على مصادر تمويلها وتجنيدها فيما يُعرف بسياسة “تجفيف المنابع”، بعد
توجيه الاتهام المباشر للجماعة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عن طريق العسكريين الموالين
يــة رجــب طيــب أردوغــان عشيــة المحاولــة لهــا في الجيــش، وكذلــك محاولــة اغتيــال رئيــس الجمهور

الانقلابية.

بين هــذه الأحــداث المتتاليــة وآثــار العمليــة الانقلابيــة الفاشلــة، ووجهــات النظــر المتباينــة مــن خطــوات
الحكومة التركية الأخيرة، ربما جدير أن يُعرف نظرة الحكومة التركية لمستقبل الفترة القادمة خاصة

كثر من صعيد. بعد هذه القرارات التاريخية التي تشهدها تركيا على أ

كيف تنظر أنقرة إلى المستقبل؟

البروفسـير إبراهيـم كـالين المتحـدث باسـم الرئاسـة التركيـة وأحـد أبـرز مسـتشاري الرئيـس الـتركي رجـب
طيــب أردوغــان في حــديثه مــع المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة عــن تــداعيات المحاولــة الانقلابيــة

الفاشلة في  يوليو الماضي على مستقبل تركيا.

يرى كالين أن ما حدث محاولة اعتداء على التجربة الديمقراطية التركية ككل تصدى لها الشعب بكل
طوائفه وفي مقدمته النخب السياسية التركية المعارضة التي تعاملت مع الموقف بنضج بحسب وجهة
نظره، وهو ما أثبت الإيمان بالقيم الديمقراطية والحريات في تركيا، وهو الأمر الذي يعطي الأمل في



مستقبل الديمقراطية التركية.

وأما على جانب المواقف الدولية والإقليمية من المحاولة الانقلابية الفاشلة، يرى كالين أن الشعب
التركي كان يتوقع الدعم الكامل من الدول الغربية وليست الإدانات فقط الممهورة بتحذيرات لتركيا
من محاكمة المتآمرين، وهي تحذيرات وصفها كالين بأنها ذهبت إلى حدود غير معقولة، حتى يرى أنه

بعض وسائل الإعلام الغربية هاجمت الحكومة التركية وكأنها هي التي نفذت انقلاب عسكري.

كالين: الشعب التركي كان يتوقع الدعم الكامل من الدول الغربية وليست
الإدانات فقط الممهورة بتحذيرات لتركيا من محاكمة المتآمرين

 

فلقد كانت تركيا بحسب حديث كالين تتوقع من “شركائها الأوروبيين الوقوف إلى جانب الحكومة
المنتخبة ديمقراطيًا من البداية، وليس هناك أي معنى لإدانة الانقلاب دون اتخاذ أي إجراءات ضد

مدبري هذا الانقلاب.

عقوبة الإعدام والموقف الأوروبي

حـول مـا يُثـار عـن السـعي لإعـادة العمـل بعقوبـة الإعـدام في تركيـا، يقـول البروفسـير إبراهيـم كـالين أن
عـائلات وذوي ضحايـا المحاولـة الانقلابيـة هـم مـن يطـالبون بإعـادة هـذه العقوبـة، والبعـض تصـور أن
الرئيس هو من ط هذه الفكرة، والحقيقة أن المطالب الشعبية تصل إلى طاولة البرلمان الذي له
حق في مناقشتها، في حين يتطلب أمر كهذا موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يعني لزوم التوافق

المجتمعي والسياسي على تعديل الدستور.

وعن ما تتوقع تركيا من أوربا في هذه اللحظة يقول البروفسير كالين أنه على أوروبا الوقوف بحزم
ضـد هـذه المحاولـة الانقلابيـة الغـير شرعيـة، ودعـم الإجـراءات الشرعيـة الـتي تتخذهـا الحكومـة التركيـة

أمام هذه التهديدات الإرهابية.

يارة تركيا تضامنًا مع الشعب التركي، ودعاهم أيضًا للحضور كما دعا كالين  قادة الاتحاد الأوروبي لز
ورؤيـة الأمـاكن الـتي دمـرت مـن قبـل الانقلابيين، مثـل البرلمـان الـتركي، و المجمـع الرئـاسي، ومقـر قـوات

الشرطة، ووكالة الاستخبارات الوطنية التركية، ومقرات وسائل الإعلام المختلفة.

كالين: على أوروبا الوقوف بحزم ضد هذه المحاولة الانقلابية الغير شرعية،
ودعم الإجراءات الشرعية التي تتخذها الحكومة التركية أمام هذه التهديدات

الإرهابية.
 

يُشير كالين إلى أنه من الصعب ألا يزور أي رئيس من دول الاتحاد الأوروبي تركيا منذ  يوليو، ومن



العار بحسب قوله أن يدين مسؤولو الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب بعبارة وأمامها عشرة عبارات
لانتقـاد الحكومـة التركيـة بسـبب ملاحقـة أتبـاع الكيـان المـوازي في القـوات المسـلحة والشرطـة والقضـاء

وغيرها من القطاعات العامة.

الموقف من الكيان الموازي

يتحدث كالين ويقول أن على أوروبا أن تعي التهديد الذي يمثله الكيان الموازي لتركيا وهو ما سيهدد
بالتبعيــة الاســتقرار الإقليمــي والعــالمي، مشــيرًا إلى تســبب تســلل أتبــاع الكيــان المــوازي في مؤســسات

الدولة التركية في زعزعة هذا الاستقرار في تركيا عبر محاولة الانقلاب.

ويرى أيضًا أن الغرب لا يمكن أن يتغافل عن أدوات واستراتيجيات هذا التنظيم الغير قانونية المتمثلة
في تسريــب الوثــائق الرســمية، وحملات التشهــير، وتصــفية الحسابــات باســتخدام الســلطة القضائيــة

والأمنية، وقد عانت تركيا من هذه الأمور خلال الأعوام الماضية.

حاول كالين تقديم بعض الدلائل على إدانة غولن في المحاولة الانقلابية، حيث ذكر بعض الشهادات
والأدلة التي جمعتها فرق تقصي الحقائق والتي تشير جميعها إلى انتماء مدبري الانقلاب إلى جماعة
الخدمة، وشهادة رئيس الأركان تؤكد ذلك، حيث ذكر أنه طلب منه تأييد الانقلاب والحديث إلى فتح

الله غولن مباشرة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن جمع الأدلة الموثقة وإخراجها للرأي العام تباعًا.

أمـا عـن موقـف الولايـات المتحـدة مـن تسـليم فتـح الله غـولن علـى خلفيـة كـل هـذه الاتهامـات، فـإن
كــالين يــرى أن لــديهم ثقــة بــأن الولايــات المتحــدة ســوف تتعــاون مــع تركيــا في هــذا الصــدد، لأن غــولن
يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي، ونحن نطلبه لأجل تسليمه إلى العدالة، وهو أمر ذو أولوية لدى

تركيا، بحسب ما ذكر كالين.



التقارب مع روسيا

مع توجه الرئيس أردوغان إلى روسيا في الـ  من أغسطس القادم، تثار التساؤلات حول ما إذا كانت
يارة على خلفية التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، فيما هذه الز
يُلمـح البعـض إلى اتجـاه أنقـرة بشكـل أقـرب إلى الـدب الـروسي بعـد إشـارات مبطنـة بضلـوع الولايـات

المتحدة في هذا الانقلاب أو بالموافقة على تمريره في أقل تقدير.

المتحدث باسم الرئيس التركي تحدث في هذا الصدد ورأى أن روسيا شريكًا لتركيا بالرغم من التوترات
الــتي تلــت حــادث إســقاط الطــائرة الروســية، ولكــن هنــاك قضايــا مشتركــة الآن ســتكون علــى رأس
أولويات البلدين في القمة الرئاسية المرتقبة، ومحاولا تحسين العلاقات بين البلدين مستمرة من قبل
محاولة الانقلاب، وتركيا تقدر دعم الرئيس بوتين للحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، كما
أننا أشرنا مرارًا إلى أن روسيا فاعل إقليمي هام، وعلينا بشكل عام تطوير علاقتنا وتحسينها مع دول

الجوار.

كالين: روسيا شريكًا لتركيا بالرغم من التوترات التي تلت حادث إسقاط الطائرة
الروسية

 

هل ستتراجع الديمقراطية التركية؟
هناك مخاوف من عمليات التطهير واسعة النطاق داخل الجهاز الحكومي تستهدف أتباع الكيان



الموازي غولن، ولكن هناك مخاوف ترددت أنه ليس بالضرورة أن يكون كل هؤلاء الأشخاص شاركوا
في محاولة الانقلاب

ويرد إبراهيم كالين على هذا بأن العمل حاليًا يجري على التحقيق في أمر الموقوفين، حيث أشار إلى
ــه بهــم، في صلاتهــم مــع مــدبري ــا موســعًا مــع المشتب ــة تجــري تحقيقً ــة الاســتخبارات الوطني أن وكال
الانقلاب. ومن بين هؤلاء صحفيين ومحامين وغيرهم، وأولئك الذين تثبت برائتهم يُطلق سراحهم
على الفور، ومن تثبت إدانته سيواجه محاكمة عادلة. كما اشار إلى أن في واقع الأمر، أف عن عدد

من الجنود والمدنيين بعد تقديم شهاداتهم.

جميع الأدلة حتى الآن تشير إلى أن مجموعة تابعة للكيان الموازي داخل الجيش كانت وراء محاولة
يـة سـوف تكشـف عـن الصـورة الكاملـة، ومـن الـذي خطـط لـه ونفـذ مـن الانقلاب، والتحقيقـات الجار
قبل مجموعات في الجيش، ومن دعم من الآخرين في الشرطة والدرك والقضاء والإعلام، والقاسم

المشترك بين هؤلاء في وجهة نظر كالين هو انتمائهم للكيان الموازي بحسب التحقيقات الأولية.

شرح كـالين خطـورة المنظمـة السريـة للكيـان المـوازي داخـل الدولـة التركيـة، والـتي يصـعب علـى الغـرب
تخيلها، كما أخذ في توضيح استراتيجية فتح الله غولن وأتباعه، واستشهد بكتابات تركية عديدة حول
هـذا الأمـر، موضحًـا أن الأمـر بالفعـل عصي علـى فهـم الغـرب، لكنهـم يبذلـون جهـودهم لتوثيـق كافـة

هذه الأدلة.

ية  العلاقات المدنية العسكر

يؤكــد البروفســير إبراهيــم كــالين أن العلاقــات المدنيــة العســكرية في تركيــا دائمًــا مــا مثلــت إشكاليــة مــع
حزب العدالة والتنمية منذ صعوده إلى السلطة في عام ، حيث حاولت حكومات الحزب دائمًا
إقامــة التــوازن ولكــن لصالــح الســيطرة المدنيــة علــى القــوات المســلحة، وهــو مــا يمثــل حجــر الزاويــة

للديمقراطية في وجهة نظره.

ويرى أن نتيجة هذه العملية استغل الكيان الموازي الموقف لوضع أعضائه في الجيش التركي. ونتيجة
لذلك أيضًا فإن شبكة من الكيان الموازي تعززت داخل الأجهزة الرئيسية للدولة، على خلفية رغبة

الحكومة في فرض السلطة المدنية على كافة مؤسسات الدولة في تركيا.



كالين: العلاقات المدنية العسكرية في تركيا دائمًا ما مثلت إشكالية مع حزب
 العدالة والتنمية منذ صعوده إلى السلطة في عام

 

حديث البروفسير إبراهيم كالين يأتي في ظل حملة حكومية لإعادة هيكلة الجيش التركي، وهي غير
ية التركية الحديثة، حيث تعزز من السيطرة المدنية على الجيش، وترجع مسبوقة في تاريخ الجمهور
يــارة قيــادته الفعليــة للحكومــة المنتخبــة، وعلــى إثــر هــذه الحملــة، أعلــن رئيــس الأركــان الأمريــكي عــن ز
سريعة لتركيا يُعتقد أنها متعلقة بهذه التغييرات بعد موقف واشنطن المضطرب منها والادعاء أنها

ستؤثر على التعاون في الحرب على الإرهاب، وهو ما نفته أنقرة في الحال.
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